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يرتبط النظام اللغوي لأȆة لغة إلى حد كبير بالتكوين النفسي والبيئي والثقافي للأفراد 
لطبيعة المجتمع  اانعكاس − في النهاية−متكلمي هذه اللغة بحيث يصبح هذا النظام 

  يباته النفسية.ومزاجه وترك
ويقسم النحاة الجملة إلى  .والجملة في العربية تخضع لنظام معين في ترتيب مفرداتها

  مسند ومسند إليه ومتعلقات الإسناد.
لا  افإن هذا النظام ليس مقدس ,وإذا كان للجملة في العربية نظام مثالي في ترتيبها

ؤخر قدم عنصر أو يُ بحيث يُ على طريقة الترتيب  تطرأ  فثمة تغيرات ,المساس به يجوز
التي حظيت بعناية كبيرة  ةوالتقديم والتأخير في الجملة العربية من المباحث المهم .آخر

الذوق الجمالي القائم على التحليل اللغوي على  بَ لَ وإن غَ  ,بل النحاة والبلاغيينمن قِ 
  تحليلات البلاغيين لها.

  : ويقسم عبد القاهر الجرجاني التقديم قسمين
ني به كل ما يتقدم ويظل على حكمه عْ ويَ  ,تقديم يقال إنه على نية التأخير :ولالأ

  والمفعول عندما يتقدم على الفاعل. ,م على المبتدأدِّ كما في الخبر إذا قُ  ,الذي عليه
فإذا  ,إلى حكم وجعله في باب غير بابه مٍ كْ راد به نقل الشيء عن حُ تقديم يُ  :والآخر

بالابتداء بعد أن كان  اصار "زيد" مرفوعً  ,ضربته"إلى "زيد  ا"لب التركيب "ضربت زيدقُ 
  .)١(به مفعولاً 

سواء  يعول عليها المنشيء اوعلى الرغم من أن في التقديم والتأخير دوافع وأهدافً 
وثقل  ىفقد يؤديان إلى غموض المعن ,فهما لا يصلحان في كل موقف ,أقصد أم لم يقصد
 − وهم يتحدثون عن شروط فصاحة الكلام−غيين ولذا نرى البلا ,التركيب والتكلف

م الكلام وهو ما يطلقون عليه ظْ يرفضون التقديم الذي يؤدي إلى اختلال نَ 
                                                 

 .٨٢ص  ."دلائل الإعجاز" :عبد القاهر الجرجاني )١(

o b e i k a n d l . c o  m



 
 

٢١٢

والكتب البلاغية  ,)١("أي "ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به ,د"يلفظ"التعق
  بالشواهد المتوارثة الدالة على هذا التعقيد اللفظي. ءتمتلي

وهذا يدل  ,التقديم والتأخير في ديوان البارودي في خمسة وتسعمائة موضعوقد ورد 
  على مدى ثراء هذا الجانب عنده.

تقديم الجار والمجرور المتعلق بمحذوف يقع  هكانت شائعة عند يوأبرز الظواهر الت
 وكذلك ,أو تقديم الجار والمجرور المتعلق بالأفعال على فاعلها ,على المبتدأ النكرة ا خبرً 

أو تقدمه في صدر جملة. وثمة ظواهر لم تكن تتعدى البيت  ,تقديم المفعول به على فاعله
  مثل تقديم الحال على صاحب الحال. ,الواحد عنده

  : وينقسم البحث في ظواهر التقديم والتأخير في شعر البارودي إلى ثلاثة أقسام
 ,وتقديم المفعول لأجله ,وتقديم الحال ,مثل تقديم المفعول به ,السمات العامة :أولاً 

  والمجرور .. وتقديم الجار
وتأخير الفاعل  ,للبيت امثل تأخير الفاعل ووقوعه مقطعً  ,السمات الخاصة :اثانيً 

  للبيت. اوتأخير المفعول به ووقوعه مقطعً  ,والمفعول به الثاني ووقوعه بين المفعول الأول
  م الاسم على الفعل.ويتمثل في تقدي ,التقديم في التركيب الشرطي :اثالثً 

  : السمات العامة المتعلقة بالتقديم والتأخير :أولا *
  :تقديم المفعول به −  ١

  .اوقد ورد ذلك في مائة واثنين وأربعين موضعً 
. والغاياتُ  لذلك الأهدافُ  اوتتعدد تبعً  ,وتتعدد صور ظاهرة تقديم المفعول به
  : ويمكن تقسيم تلك الظاهرة إلى الصور التالية

  : كما في قوله ,من الفاعل االمفعول به المقدم أعظم شأȂً  :رة الأولىالصو
ـــــــــــــــــــــــــــــا ضَـــــــــــــــــــــــــــــا فَلَبعـــــــــــــــــــــــــــــدَ مَ ـــــــــــــــــــــــــــــتُ الرِّ ـــــــــــــــــــــــــــــكُ فَارَقْ ـــــــــــــــــــــــــــــإنْ يَ   فَ

ــــــــــــــــــــــــــــــرَّ عَبْــــــــــــــــــــــــــــــدُهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــا يُغْضِــــــــــــــــــــــــــــــبُ الحُ )٢(صَــــــــــــــــــــــــــــــحِبْتُ زَمَانً
  

  فالمفعول به المقدم "الحر" والفاعل "عبد".
. وانظر ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة, ص ٥صالخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة,  ١)(                                                 

١٠١. 
 .١٩٢/ ١عبده: عبد الزمان. الديوان:  ٢)(
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  : لهكقو ,المفعول به المقدم أشمل من الفاعل :الصورة الثانية
ــــــــــــــ ــــــــــــــ تُ فَبِ ـــــــــــوفِ حَـــــــــــارِسُ   وء إذْ كَــــــــــــــانَ صَــــــــــــــاحِبيأقِيــــــــــــــهِ السُّ ـــــــــــدَى الخَ ـــــــــــى لَ   وأَحْرُسُـــــــــــهُ, إنِّ

ــــــــــــوْطِ  ــــــــــــدَى مَ ــــــــــــرْءَنٍلَ ــــــــــــهُ لاَ يَصْــــــــــــحَبُ المَ ـــــــــــــــهِ الهـَــــــــــــــوَاجسُ  تَسْـــــــــــــــريِحِـــــــــــــــذارًا, وَلاَ   قَلْبُ  )١(إلَيْ
  .ء"فالفاعل "قلب" جزء من المفعول "المرء" أي أن المفعول "كل" والفاعل "جز

  :كقوله ,في أسلوب استثناء االمفعول به واقعً  :الصورة الثالثة
ـــــــــــــدْرِكُ المَجْـــــــــــــدَ إلاَّ مْحَ وَانْتَصَــــــــــــــبَا  مَـــــــــــــنْ إذَا هَتَفَـــــــــــــتْلاَ يُ ــــــــــــــةُ هَــــــــــــــزَّ الــــــــــــــرُّ )٢(بِــــــــــــــهِ الحمَِيَّ

  

  يقتضي تأخير الفاعل وهو "من". −غفرَّ وهو استثناء مُ −فالتركيب السابق 
  : كما في قوله ,في أسلوب استفهام اله واقعً المفعول  :الصورة الرابعة

ــــــــــــوْقِ مَـــــــــــنْ لمَْ يُفَــــــــــــارِقِ   وَكَيْـــــــــــــــفَ يَعِـــــــــــــــي سرَِّ الهـَــــــــــــــوَى غَـــــــــــــــيرُْ أهْلِـــــــــــــــهِ  )٣(وَيَعْـــــــــــرِفُ مَعْنـَــــــــــى الشَّ
من  ادث نوعً فتقديم المفعولين في شطري البيت "سر الهوى" "ومعنى الشوق" يحُ 

  لية هكذا:التركيب إلى صورته المثالب ولو قُ  ,التشويق
هُ  ــــــــــــوْقِ   وَكَيْـــــــــــــــــــــــفَ يَعِـــــــــــــــــــــــي أهْـــــــــــــــــــــــلُ الهـَــــــــــــــــــــــوَى سرَِّ ــــــــــــى الشَّ   وَيَعْــــــــــــرِفُ مَــــــــــــنْ لمَْ يُفَــــــــــــارِ ِقْ مَعْنَ

  لانتفت منه الإثارة الذهنية التي بالتركيب الأول.
  : كقوله ,به المقدم اسم استفهام المفعول :الصورة الخامسة

)٤(زُحَــــــــــلِ مِــــــــــنْ فَخْــــــــــرٍ عَــــــــــلىَ الســــــــــيفُ مَــــــــــا شَــــــــــادَه  جَلَبــــــــــــــــــتمْ بــــــــــــــــــالخمُْولِ عَــــــــــــــــــلىَفــــــــــــــــــأيَّ عــــــــــــــــــارٍ
  

  يأتي بهدف المبالغة في وصف العار. ,اسم استفهام وهو ,"أي": وتقديم المفعول به
تقديم المفعول به بحيث يؤدي قلب التركيب إلى صورته المثالية إلى  :الصورة السادسة

  :  قولهكما في ,إحداث خلل به
ـــــــــــــ ـــــــــــــنْ رَامَ نُ فَقَ ـــــــــــــــــــــةِ مَـــــــــــــــــــــنْ نهَـَــــــــــــــــــــانيِ   حِيصْـــــــــــــدْ شَـــــــــــــبَّ الهـَــــــــــــوَى مَ )٥(وَأغْـــــــــــــــــــــرَى فيِ المَحَبَّ

  

  : ويتضح الخلل عند تحويل التركيب المتمثل في صدر البيت إلى صورته المثالية كما يلي
                                                 

 .١٦٩/   ٢الديوان:  .والهواجس: الخواطر .حذاراً: خوفاً  ١)(
 .١١٦/ ١هتفت به: دعته. والحمية: الأȂفة. وانتصب: ارتفع. السابق:  ٢)(
 .٢/٣٥٩يعي: يعرف. السابق:  ٣)(
السيارة. السابق:  ل: أعظم الكواكبحَ زُ ه مقدم للفعل (جلب). وشاد: بنى. ومفعول ب :أيّ  ٤)(
٣/٢٤.  
 .٥٧/ ٤شب النار: أوقدها. ورام: أراد. السابق:  ٥)(
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إلى الانفصال  −اأساس−"من رام نصحي فقد شب الهوى". ويعود هذا الخلل 
رغم من وجود الفاء على ال−الحادث بين التركيبين "من رام نصحي" و "فقد شب الهوى" 

أما الفاعل  ,بحيث قد يفهم أن "الهوى" فاعل "شب" وهو في الأصل مفعول به −الرابطة
  ".نْ فهو "مَ 

مما يؤدي إلى  ,ازه معً تقديم المفعول به في صدر البيت وعجُ  :الصورة السابعة
من  انوعً  −في النهاية−ويخلق  ,التجانس اللفظي بين شطري البيت والمزاوجة بينهما

  : كما في قوله ,زقائمة على التماثل في التركيب بين الصدر والعجُ اللموسيقى ا
ـــــــــــــــــــــــــــوَاظِرِ بَرْقُـــــــــــــــــــــــــــهُ  قُ أسْـــــــــــــــــــــــــــتَارَ النَّ ــــــــــــــــرَعُ أصْــــــــــــــــدَافَ المَسَــــــــــــــــامِعِ رَعْــــــــــــــــدُهُ   يُمَـــــــــــــــــــــــــــزِّ )١(وَيَقْ

  

 ,من حيث دلالة كل منهما على الإخفاء ,فثمة تقابل بين "أستار" و "أصداف"
ثم تقابل آخر بين "برق" و "رعد". كذلك  ,و "المسامع" دى بين "النواظر"وتقابل ض

إذ  −زبإغفال واو العطف في أول العجُ −في التركيب  ازه يتماثلان تمامفصدر البيت وعجُ 
  : يتكون كل منهما من

  فعل مضارع + مفعول به + مضاف إليه + فاعل + مضاف إليه.
  : كما في قوله ,تقديم المفعولين :الصورة الثامنة

ـــــــــهُ  وَلىِ  ـــــــــوْ تَلَوتُ ـــــــــعْرِ مَـــــــــا لَ ـــــــــدِيع الشَّ وَ رَيْــــــــــــــــــدُهُ  لٍ عَــــــــــــــــــلىَ جَبَــــــــــــــــــ    مِـــــــــنْ بَ   لاَنهْـَـــــــــــــــــالَ فيِ الــــــــــــــــــدَّ

)٢(كَفَـــــــــــــى القَـــــــــــــوْمَ تَرْجِيـــــــــــــعَ الغِنَـــــــــــــاءِ نَشِـــــــــــــيدُةُ   ةٍمَقَامَــــــــــــــــــــــ إذَا مَــــــــــــــــــــــا تَــــــــــــــــــــــلاَهُ مُنشِْــــــــــــــــــــــدٌ في
  

 ,ن يتأثر المعنىأهمية الفاعل "نشيد" إلى حد أȂه يمكن حذفه دون أ −هنا− وتتضاءل 
  لمراعاة القافية. ا"الغناء" ثم زاد "نشيده" اضطرارً  بلفظة مَّ ن الكلام قد تَ إذ إ

                                                 

تر. والنواظر: جمع ناظرة, وهي العين, ويريد بأستار النواظر: الجفون. ويريد الأستار: جمع سِ  ١)(
ف, وهو غشاء الدر, والمراد بأصداف دَ داف: جمع صَ بالبرق: لمعان الأسلحة: ويقرع: يطرق. والأص

  .١٩٥/ ١المسامع: أول ما يصل إليه الصوت من أجزاء الأذن. الديوان: 
منه. والمنشد: القارئ. والمقامة: الجماعة من الناس.  ءد الجبل: الحرف الناتييْ الدو: الصحراء. ورَ  ٢)(

  .٢٣١/ ١وترجيع الغناء: ترديده. السابق: 

o b e i k a n d l . c o  m



 
 

٢١٥

  : تقديم الحال على صاحبها −  ٢
  : ويجئ في موضع واحد هو

ـــــــــــــــــــماَ شَـــــــــــــــــــادِ, وقلَّ  )١(ىيَغْــــــــــوَ يَعُـــــــــودُ رَشِـــــــــيدًا صَــــــــــالحَِ العَقْـــــــــلِ مَـــــــــنْ   وَأصْـــــــــــــــــــبَحْتُ مَغْلُـــــــــــــــــــوبَ الرَّ
ودليل ذلك أن الحال قد  ,يعني التأكيد على المعنى الذي يبرزه الحال −ناه− والتقديم 

 اوجود الآخر لفظً  ا" و "صالح العقل" يستلزم وجود أحدهما"رشيدً  ,وأن الحالين ,تعدد
  .ا أو تقديرً 
  : تقديم المفعول لأجله على الفاعل −  ٣

  ويقع ذلك في موضعين.
  : يقول في أحدهما

قًاوَسُسْــــــــــــــــــــــــتُ الــــــــــــــــــــــــوَرَى بالعَــــــــــــــــــــــــدْ ــــــــــــــــــــــــى تَشَــــــــــــــــــــــــوُّ  لِ حَتَّ
هُورِ القــــــــــــــــدَائِم  ــــــــــــــــوَى جِيــــــــــــــــدُ الــــــــــــــــدُّ ــــــــــــــــكَ الْتَ  )٢(إلَيْ

وعلى أن هذا الشوق لم  ,"ا"تشوقً  ,فثمة تركيز على علة التواء الدهور بالمفعول لأجله
بة ورود المفعول لأجله بعد "حَ  .يكن "إلا "إليك"   ى".تَّ ويلاحظ غرا

  :ويقول في الموضع الثاني
ــــــــــو عَــــــــــن  ــــــــــايَعْفُ ــــــــــى يَسْــــــــــتَوي كَرَمً نْب حتَّ ـــــــــــــــــــانيِ  الــــــــــذَّ ورِ والجَ ـــــــــــــــــــه ذُو العَمَـــــــــــــــــــلِ المَـــــــــــــــــــبرُْ  )٣(لَدَيْ

وعلى مصدر هذا  ,"اوفيه تأكيد على صفة الكرم باستخدام المفعول لأجله "كرمً 
  الكرم "لديه".

الجار والمجرور خلال ن مويعني هذا أن تقديم المفعول لأجله يبرز سبب الحدث. و
ساوي ذي أن ت :والمعنى ,مصدر الفعل أو منبعه أو اتجاهه ضحيت ,إليه والظرف والمضاف

  من كرم. سبحانه وتعالى د االله يعود إلى ما يتصف به اهللالعمل المبرور والجاني عن
                                                 

 .١٩٣/ ٤الرشاد: أي رشاده مغلوب. السابق: مغلوب  ١)(
التوى: مال. والقدائم: جمع قديم. ويريد بالدهور القدائم: عهود الخلفاء والملوك المشهورين  )٢(

 .٣٠٧/ ٣بالعدل. الديوان: 
 .١٤٩/ ٤الجاني: المذنب. السابق:  ٣)(

o b e i k a n d l . c o  m



 
 

٢١٦

  : تقديم المفعول به والمفعول لأجله على الفاعل −  ٤
ــــــــــــــــلَ الأرْضَ جَــــــــــــــــرَّ لْــــــــــــــــم حَارِثُ فَأَهمَْ جَعَ الَمــــــــــــ هَــــــــــــــــاا الظُّ ــــــــــــوَاسْــــــــــــترَْ  )١(دْم تَــــــــــــاجِرُهُ الَ خَــــــــــــوْفَ العُ

 :والمفعول لأجله ,زه"والمال" في عجُ  −في صدر البيت−فالمفعول به "الأرض" 
ز. وتقديم المفعول به والمفعول في الصدر و"خوف العدم" في العجُ  −"جرا الظلم" 

  : إذ إن كل شطر يتكون من ,لأجله في شطري البيت أدى إلى التماثل التركيبي التام
  فاعل + مضاف إليه. فعل ماض + مفعول به + مفعول لأجله +

من حيث  − فالتركيز  ,كما أن تقديم المفعول به والمفعول لأجله يدل على أهميتهما
برزهما الفعل يعلى إهمال الأرض" و"استرجاع المال". وهما المعنيان اللذان  −المعنى 

في كلتا الحالين بالمفعول لأجله في  ثم بيان السبب ,زهوالمفعول به في صدر البيت وعجُ 
  .كلٍّ 

  : تقديم المفعول به والتمييز على الفاعل −  ٥
  : ويقع ذلك في موضع واحد هو

ــــــــــــــــــرَ الثْــــــــــــــــــرَى ــــــــــــــــــاتِ, كَــــــــــــــــــأȂَّما غَمَ ــــــــــــرُورُ  اً طِيبــــــــــــ  أرِجُ النبََ ــــــــــــهِ  "الخِضْــــــــــــرِ"مُ ــــــــــــينَْ إكَامِ )٢(بَ
  

  الذهن للتفكير في الفاعل." يثير اوتقدم كل من المفعول به "الثرى" والتمييز "طيبً 
والفارق بين هذه الظاهرة وسابقتها يكمن في أن الفاعل في الأولى ليس ذا أهمية 

جع وأن المال استرُ  ,أن الأرض أهملت بسبب الظلم :فالمعنى المراد بيانه فيها ,كبيرة
فالذي غمر الثرى  ,خوف الفقر. أما في هذه الظاهرة فالفاعل يضيف الجديد إلى المعنى

يكسب المعنى  −هنا−الفاعل  رَ كْ أي أن ذِ  ,مبارك − إذن−فالطيب  ,الخضر مرورُ  اطيبً 
  .مزيةً 

  : تقديم المفعول به والجار والمجرور −  ٦
  .اوترد هذه الظاهرة في أربعين موضعً 

                                                 

 .١٤٣/ ٢السابق:  .م: الفقردْ جرا الظلم: بسببه. والعُ  ١)(
ي طيب الرائحة. ويراد بالطيب: الأريج. والخضر: صاحب ادنبات: أي أن نبات هذا الوأرج ال ٢)(

 .٥٧١/  ٣الديوان:  .ةمَ كَ والإكام: تلال الأرض, والواحدة: أَ  .موسى

o b e i k a n d l . c o  m



 
 

٢١٧

  : وتتسم هذه الظاهرة بسمتين أساسيتين
  أن تقديم المفعول به يبرز أهميته في السياق. :الأولى
إنما هو للتفصيل والتوضيح وإزالة الإبهام.  امجئ الجار والمجرور متقدمً  أن :الثانية

  : وهاتان السمتان تتضحان في البيت التالي
ــــــــــــــــــيَادَةِ بــــــــــــــــــالغِنىَ )١(رَبَّ الفَضْــــــــــــــلِ بالَمــــــــــــــال تــــــــــــــاجِرُ لَكَــــــــــــــاثَرَ  وَلَــــــــــــــــــوْ أنَّ أسْــــــــــــــــــبَابَ السِّ

  

وهو الفاعل. ويقوي  − أعظم مكانه من التاجر  − وهو المفعول به−فــ "رب الفضل" 
  تنكير كلمة "تاجر" الذي أفاد التحقير. −هنا−هذا الاستنتاج 

 دُ وهو مفعول به محول إلى جار ومجرور. فهو يحدِّ  ,أما الجار والمجرور "بالمال"
الفضل بالولد أم بالعلم أم  ربَّ  ل. وبحذفهما يغمض المعنى. فهل كاثر التاجرُ صِّ فَ ويُ 

  بالعافية..?
  : التالي السابقين البيتُ  ويبرز الحكمين

ــــــــــــــــــــــــــــذَفَتْهَا إلى البُطُــــــــــــــــــــــــــــونِ ظهُــــــــــــــــــــــــــــورٌ هُــــــــــــــــورِ بُطُــــــــــــــــونُ   قَ ــــــــــــــــا بَعْــــــــــــــــدَ الظُّ )٢(وَحَوَتهَْ
  

وهو −يقصد بالضمير في "قذفتها"  −وهو ما يبرز تلك الظاهرة−ففي صدر البيت 
  النطفة وهي أول مراحل خلق الإنسان وأهمها. −المفعول به

  يحدد موضع القذف: − البطونإلى −كما أن الجار والمجرور 
  إلى الأرض .. إلى الجبال .. إلى أسفل .. إلى أعلى ..

كان  انجد أن هناك عشرين موضعً  اوامها أربعون بيتً وفي إطار هذه الظاهرة التي قِ 
كان المفعول به  امنها اثنا عشر موضعً  −كما في البيت السابق− متصلاً  ا المفعول فيها ضميرً 
يتقدم  −الاسم الظاهر أو الضمير المتصل−وهذا يؤكد أن المفعول به  ,الضمير ياء المتكلم

وجب تأخير  ا ظاهرً  والفاعل اسماً  متصلاً  ا أن المفعول به إذا كان ضميرً  لاإ لأهميته,
  الفاعل.

                                                 

 .٩٨/ ٢كاثره بماله: فاخرة بكثرة ماله. السابق:  ١)(
 .١٢١/ ٤يراد بالبطون: أرحام النساء. والظهور: خلاف البطون. الديوان:  ٢)(
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٢١٨

  : تقديم المفعول به والحال والجار المجرور على الفاعل −  ٧
  : ويرد في موضع واحد هو

نـِـــــــــــ ـــــــــــةِ العِلْـــــــــــمِ إلاَّ   لفَــــــــــــوْزِ يَانعَِــــــــــــةًثـِـــــــــــماَرَ ايفَلَــــــــــــيْسَ يجَْ )١(الهمَِـــــــــــمِ  صَـــــــــــادِقُ  مِـــــــــــنْ جَنَّ
  

ثمار الفوز وهي يانعة على صادق  يقصر جني −بوصفه أسلوب قصر−البيت و
ويبين حاله وطبيعته. لذلك كان تقديم  على الجنيكد أȂه يؤ −هنا−الهمم. ومغزى التقديم 

كما أن تأخير الفاعل  ,ر والمجرور "من جنة.."المفعول به "ثمار" والحال "يانعة". والجا
  من التشويق. ادث نوعً يحُ 

  : تقديم المفعول به والظرف والمضاف إليه على الفاعل −  ٨
  ويجئ في ستة مواضع.

أما الظرف والمضاف إليه فتقديمهما قد  ,ويتقدم المفعول به في هذه الظاهرة لأهميته 
  : في قولهكما  ,يكون للتأكيد على التحديد الزمني

ـــــــــــةِ الغَـــــــــــزَلُ ـــــــــــبَا بَعْـــــــــــدَ شَـــــــــــيْب اللِّمَّ )٢(وَرَاحَ باِلجِــــــــــــــدِّ مَــــــــــــــا يَــــــــــــــأتيِ بِــــــــــــــهِ الهـَـــــــــــــزَلُ   رَدَّ الصِّ
  

فثمة تقديم للمفعول به "الصبا" إذ إن معنى رد الصبا هو الأكثر أهمية من بيان أن ما 
فتقديمهما يشير إلى أما الظرف والمضاف إليه "بعد شيب اللمة"  ,هذا الصبا هو الغزل دَّ رَ 

  التركيز على زمن الحدث.
  : كما في قوله ,كذلك قد يؤكد الظرف والمضاف إليه على التحديد المكاني

هُ قِـــــــــــــــدُونَ مَسْـــــــــــــــعَايَ  يإنْ شَـــــــــــــــدَّ سَـــــــــــــــاقِ و  وَإنيِّ امــــــــــــــــــــــــــــــرُؤ لاَ أسْــــــــــــــــــــــــــــــتَكِينُ لصَِـــــــــــــــــــــــــــــــوْلَةٍ )٣(دُّ
  

  قبل الوصول إلى مسعاي. :أي
  جملة الشرط.تقديم الظرف والمضاف إليه و −  ٩

  : ويرد ذلك في موضع واحد هو
                                                 

  .٢٦٣/ ٣لعلم الشبيه بالجنة, والجنة البستان والفردوس. السابق: اجنة العلم:  ١)(
الصبا: الصغر, ويراد به هنا: الشباب. واللمة: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن, ويراد به هنا: شعر  ٢)(

 .٣/١٥١الرأس كله. الديوان: 
 .١٩٣/ ١: سير يقد من جلد. السابق: دّ قِ ه: ربطه. والدَّ أستكين: أخضع. والصولة: البطش. وشَ  ٣)(
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٢١٩

فِقُنـِـــــــــــــــ ــــــــــــــــدَ الخطُُــــــــــــــــوبِ إذَا عَــــــــــــــــرَتْ ييُرَا دٌ وَسَــــــــــــــــيْفٌ صَــــــــــــــــارِمٌ, وَجَفِــــــــــــــــيرُ   عِنْ )١(جَــــــــــــــــوَا
  

"عند الخطوب" التعليق الشرطي باستخدام  :في قوله يمنزهنا يضاف إلى التحديد ال
  جملة الشرط "إذا عرت".

  رت ... جواد ...يرافقني عند الخطوب إذا ع :والتركيب
  : تصبح كما يلي ,وبإرجاع عناصره إلى صورتها المثالية ,كاملاً  اشرطيă  اتركيبً  نُ وِّ كَ يُ 

  إذا عرت الخطوب يرافقني عندها جواد ...
بحيث لا يتميز  ,اأما هذا التشابك بين العناصر فيدل على أن الأهمية تتوزع بينها جميعً 

  عنصر على آخر.
  : جرور وجملة الشرطتقديم الجار والم −  ١٠

  : ويأتي هذا في موضع واحد هو
ـــــــــــــــــــــأةٍ ـــــــــــــــــــــهُ إذَا أحَـــــــــــــــــــــسَّ بنِبَّ )٢(الموُقَـــــــــــــــــــدِ اءِبـِــــــــــــــــــشَـــــــــــــــــــدَّ كَمَعْمَعَـــــــــــــــــــةِ الأَ   يَكْفِيـــــــــــــــــــــكَ مِنْ

  

فالكفاية هي من  ,فالجار والضمير الذي في محل جر "منه" يشيران إلى تحديد المصدر
  د التعليق.لا من غيره. والشرط يفي ,الذي يتحدث عنه ,الحصان
  : تقديم الظرف والمضاف إليه على الفاعل −  ١١

  .اويجئ ذلك في سبعة وثلاثين موضعً 
إما  :وتقديم الظرف والمضاف إليه في هذه الظاهرة ذو هدف واحد من هدفين

  وإما التركيز على الحالة الزمنية. ,التركيز على الحالة المكانية
  : هالأول قولُ  ويوضح الهدفَ 

مَـــــــــــــــــــــــــــــــتْ ـــــــــــعِ  بلِِسَـــــــــــانِ صَـــــــــــبٍّ تَصِـــــــــــفُ الهـَــــــــــوَى   فَـــــــــــــــــــــــــــــــوْقَ الأرَاكِ حمََامَـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وَتَرَنَّ )٣(مُولَ
  

الآخر  ظهر الهدفَ ويُ  ,فالظرف والمضاف إليه "فوق الأراك" يبرزان مكان الترنم
  : هقولُ 

                                                 

 .٢٠/ ٢وتكون من الجلد. السابق:  ,عرت: نزلت. وصارم: قاطع. والجفير: كنانة النبل والسهام ١)(
باء: الأجمة النبأة: الصوت الخفي. والشد: الجري. والمعمعة: صوت الحريق في القصب ونحوه. والأ ٢)(

  .٢٠١/ ١من الحلفاء والقصب. السابق: 
/ ٢ومولع: مغرم. الديوان:  .ترنمت: غنت. والأراك: شجر طويل, واحدته أراكة. وصب: عاشق ٣)(

٢٥٣. 
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٢٢٠

ـــــــــــــيْب اتِ إنْ سَــــــــــــــــــنحََتْ عَــــــــــــــــــذَابي وَفي  ?ينَـفْسِـــــــــــــوَكَيْـــــــــــــفَ تَلَـــــــــــــذُّ بَعْـــــــــــــدَ الشَّ ــــــــــــــــــذَّ )١(اللَّ
  

إن  :إذن يمكن القول .لظرف والمضاف إليه "بعد الشيب" زمان الحدثحدد ا إذْ 
  التقديم في هذه الظاهرة يكون بغرض إظهار البعد المكاني أو البعد الزماني للحدث.

  : تقديم الظرف والحال والجار والمجرور على الفاعل −  ١٢
  : ويرد ذلك في موضع واحد هو

ـــــــــيشُ ـــــــــفَ يَعِ هْرَ خِ وَكَيْ ـــــــــوًالـــــــــدَّ ـــــــــنَلْ )٢(بـِـــــــــــــــــالهمُُومِ وَيُطْـــــــــــــــــــرَقُ  ىسَــــــــــــــــــقيِمٌ يُغَـــــــــــــــــــادَ   ىالأسَـــــــــا مِ
  

" إذْ  " وتقديم والجار والمجرور "من الآسى ,تقدم الظرف "الدهر" والحال "خلوا
  هذه العناصر يعني التركيز على ما بها من معان والتنبيه إليها.

  : تقديم الجار والمجرور −  ١٣
  .اوثلاثون موضعً وعدد مواضع هذه الظاهرة خمسمائة واثنان 

ويلفت النظر في ظاهرة تقديم الجار والمجرور الكثرة العددية لتلك الظاهرة 
  يقول:: وشيوعها عند البارودي

ـــــــــــــــــورِ حِكْمَتـِــــــــــــــــهِ ـــــــــــــــــتِ القُلُـــــــــــــــــوبُ بنِْ هُ   زَهَ كْرِ أفَــــــــــــــــــــــــــــوَا ــــــــــــــــــــــــــــرَتْ بالــــــــــــــــــــــــــــذِّ )٣(وَتَعَطَّ
  

وإن هذه  ,لعطركر هو مصدر ايؤكد أن الذِّ  ,ز البيتفي عجُ  − وتقديم الجار والمجرور
ه لم تتعطر بشيء غيره   .كر االله تعالىكر ذِ خاصة أن المقصود بالذِّ  ,الأفوا

  : كما في قوله ,وقد يشير الجار والمجرور إلى التحديد المكاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُمُ أشْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاقِي ..... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ أكْ   ............................ وَكَيْ
  )٤(لمَعَْــــــــــــــةُ بَـــــــــــــرْقٍ كَــــــــــــــادَ يَلْتَهــــــــــــــبُ?قِفْ الأُ بـــــــــــــ أمْ كيْـــــــــــــــــف أسْـــــــــــــــــلُو ولي قلْـــــــــــــــــبٌ إذَا التَهَبَـــــــــــــــــتْ

  : كما في قوله ,وقد يتصل بحرف الجر ضمير
                                                 

 .١٠١/ ١سنحت: ظهرت. السابق:  ١)(
: خالياً. والأ ٢)( صباحًا. ويُطرق: تنزل به ليلاً.  : تأتيهى: الحزن. وسقيم: مريض. ويغادىسخلوا

 .٢/٣٥٦السابق: 
  .١٨٢/ ٤ :زهت: أضاءت. السابق ٣)(
 .١١١/  ١الديوان:  ٤)(
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٢٢١

ـــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــيمُ, فَخَطْوُهَـــــــــــــــا هَيْفَ ـــــــــــــــا النَّعِ ـــــــــــــــالَ بهَِ ـــــــــــــــــــــــــــــا إيـــــــــــــــــــــــــــــماَءُ   مَ ـــــــــــــــــــــــــــــاةِ, وَنُطْقُهَ )١(دُونَ القطَ
  

  : كما في قوله ,وقد يكون هذا الضمير ضمير المتكلم
ـــــــــــــــــــالَ بيِ شَـــــــــــــــــــوْقِي ! طَ ـــــــــــــــــــا رَبُّ ـــــــــــــــــــييَ ـــــــــــــــلْ إلى وَطَنِ ـــــــــــــــاقفَاحْلُ ـــــــــــــــأَ , ويوَثَ  )٢(بَاهِيشْـــــــــــــــبأَِ  يلْحِقْنِ

  مؤكد للمعنى. −في الموضعين−فالجار والمجرور 
  : كما في قوله ,وقد يتعدد الجار والمجرور للتأكيد والتحديد والتفصيل

ــــــــــــــــــي  فَخَـــــــــــلِّ هَـــــــــــذا, وَخُـــــــــــذْ فيِ وَصْـــــــــــفِ غَانيَِـــــــــــةٍ نَ فيِ قَلْبِ ــــــــــــــــــوَا تْ بحُِلْ )٣(يهاَسَــــــــــــــــــوَارِ سرََ
  

  : تقديم الجار والمجرور والمفعول به −  ١٤
  وعدد مواضع هذه الظاهرة عشرة مواضع.
  : ويسترعى الانتباه في هذه الظاهرة أربعة أمور

بل ورد ضمير  ,د اسم مجرور بعد حرف الجر في كل هذه المواضعرِ أȂه لم يَ  :الأول
  مبني في محل جر.

  هي ضمير المتكلم الذي يعود إلى الشاعر.أن خمسة ضمائر من العشرة  :والثاني
  أن استخدام ضمير المتكلم في هذه المواضع الخمسة لم يأت إلا في الفخر. :والثالث
 ستخدم في المواضع التي كان فيها الضمير للمتكلم إلا الفعل "أبى"أȂه لم يُ  :والرابع

  : غرض الفخر. يقول االذي يلاءم تمامً 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدٍ اللهِ عِنْ ــــــــــــــــنْ يَ ــــــــــــــــمْ مِ ــــــــــــــــوَكَ ـــــــــــهُ الحاَسِـــــــــــدُ   ةٍدِي وَنعْمَ )٤(الوَغْـــــــــــدُ يَعَـــــــــــضُّ عَلَيْهَـــــــــــا كَفَّ

  

  : ويقول
                                                 

هيفاء: ضامرة البطن, رقيقة الخصر. والقطاة واحدة القطا, وهو نوع من الحمام. وإيماء: إشارة.  ١)(
 .٦٦/ ١السابق: 

 .١٨٠/ ٤احلل وثاقي: فك أسري. السابق:  ٢)(
قلبه من خل: اترك. و (هذا) إشارة إلى الأطلال. والغانية: الحسناء. وسواري الغانية: ما خالط  ٣)(

 .١٦٦/ ٤عواطف الحب. السابق: 
  .٢١٣/ ١يد االله: نعمته. والوغد: الدنئ. السابق:  ٤)(
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٢٢٢

مــــــــــــــ ــــــــــــــرًااً مَــــــــــــــاتُوا كِرَا ــــــــــــــوْا للِعُــــــــــــــلاَ أثَ ــــــــــــــــةِ الأُ   , وَأبقَْ يَّ فَ الحرُِّ ــــــــــــــــتْ بــــــــــــــــهِ شرََ ــــــــــــــــمُ نَالَ )١(مَ
  

كما أن  ,ففي هذين الموضعين نلاحظ أن الجار والمجرور يأتي لتأكيد المعنى وتقويته
  به يتقدم لأهميته. المفعول

  : أما المواضع التي كان فيها الضمير المتصل بحرف الجر للمتكلم فهي
ـــــــــــــــــتْ لي َ ـــــــــــــــــهٌ  أبَ ـــــــــــــــــسٌ أبيَِّ ـــــــــــــــــيْم نَفْ ـــــــــــــــــلَ الضَّ )٢(وَقْــــــــــــــدُهُ  سِــــــــــــــيمَ الأذَى شَــــــــــــــبَّ وَقَلْــــــــــــــبٌ إذَا   حمَْ

  

  : وقوله
ـــــــــــــأبوإني امْـــــــــــــرُوءٌ  ـــــــــــــيْمَليِّىتَ ـــــــــــــــــا فيِ كُـــــــــــــــــلِّ   صَـــــــــــــوْلَهٌ الضَّ قِعُهَ ـــــــــــــــــرُ  مَوَا كٍ حمُْ ـــــــــــــــــترََ )٣(مُعْ

  

  : والبيت التالي
ةٌ وَيَــــــــــــــــدٌ ــــــــــــــــيْمَ نَفْــــــــــــــــسٌ حُــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــمُ   تــــــــــــــــأْبىَ ليَ الضَّ ــــــــــــــيْفُ والقَلَ ــــــــــــــانِ السَّ  )٤(أطَاعَهــــــــــــــا المرُْهَفَ

  :وهذا البيت
ــــــــــــــهِ ــــــــــــــأبىَ ليَ الغــــــــــــــيَّ قَلْــــــــــــــبٌ لاَ يَمِيــــــــــــــلُ بِ عَـــــــــــةِ المَجْـــــــــــدِ سِـــــــــــحْرُ الأعْـــــــــــينُِ النُّجُـــــــــــل  يَ  )٥(عَـــــــــــنْ شرِْ

  : اأȆضً −وهذا 
نـــــــــــي رجُـــــــــــلٌ لٌ وأعْـــــــــــــــــــماَمُ ليَىيـــــــــــــــــــأبَ  فَاطْلُـــــــــــبْ لنفْســـــــــــك غـــــــــــيرْي, إنَّ )٦(الغَـــــــــــــــــــدْرَ أخْـــــــــــــــــــوَا

  

ففي هذه المواضع الخمسة نلاحظ أن المفعول به المقدم هو "الضيم" في الأبيات 
وأن الفاعل على  ,في البيت الخامس ,والغدر ,و "الغي" في البيت الرابع ,الثلاثة الأولى

و "أخوال". فالمفعول به المقدم مما  ,و "قلب" ,و "نفس" ,و "صولة" ,"نفس" :الترتيب
  والفاعل ذو شأن. ,تعافه النفوس

للتأكيد فإن تقديم  −هنا− إذن يمكن الجزم بأȂه إذا كان تقديم الجار والمجرور 
  المفعول به للتحقير.

                                                 
 .٥٤٠/ ٣الديوان:  ١)(
  .١٩٣/ ١د: النار. السابق: قْ : اتقد. والوَ بَّ ذي: أريد به الأذى. وشَ الضيم: الظلم. وسيم الأ ٢)(
. وهو الظلم. والمعترك: موضع صولته الضيم: أي تدفع عنه الضيم ىالصولة: السطوة. وتأب ٣)(

  .١٤٩/ ٢القتال, أو مصدر ميمي بمعنى الاعتراك. السابق: 
  .٥٣٦/ ٣وقلم مرهف: بليغ مؤثر. السابق:  .سيف مرهف: حاد, قاطع ٤)(
 .٣/٦الغي: الجهل والضلال. وشرعة المجد: طريقه. السابق:  ٥)(
 .٤٦٩/ ٣السابق:  ٦)(

o b e i k a n d l . c o  m



 
 

٢٢٣

  : تقديم الجار والمجرور والمفعول لأجله على الفاعل −  ١٥
  : موضع واحد هوويأتي في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتْ طَلاَئـــــــــــــــــــــــــــــــــعُ  لِمِصــــــــــــــــــــــــــــــرهِِرَجَــــــــــــــــــــــــــــــعَ الخِــــــــــــــــــــــــــــــدِيو   رهِِ صْـــــــــــــــــــــــــــــــــنَ وَأتَ

ةُ   وَتهَلَْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بقُِدُومِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ )١(عَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهِِ فَرَحًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَسرَِّ
  

والمعنيان يبرزهما الجار  ,فالمراد إثبات قدوم الخديو والتأكيد على معنى الفرح بعودته
  والمجرور والمفعول لأجله.

  : والمجرور في الجملة المبنية للمجهول تقديم الجار −  ١٦
  ويرد في ستة مواضع.

ويهدف تقديم الجار والمجرور في هذه الظاهرة إلى التنبيه إلى المعنى الذي يبرزه هذا 
  : ويتضح ذلك في قوله ,التقديم

بَـــــــــــــــــــــــــــائِ يَّ إذَا لمَْ تُـــــــــــــــــــــــــــزَ  وَهَـــــــــــلْ في الـــــــــــتَّحَليِّ بـِــــــــــالكُنىَ مِـــــــــــنْ فَضِـــــــــــيلةٍ )٢(عُ?نْ باِلفَعَـــــــــــــــــــــــــــالِ الطَّ
  

  .فهو ينبه إلى أن التزين لا يكون إلا بالفعال الحميدة
  : ويقول عن الخمر

ــــــــــــــــــــــانيِ كُئُوسُــــــــــــــــــــــهَا ــــــــــــــــــــــزَفُّ بأِلحَــــــــــــــــــــــانِ المَثَ مْـــــــــــرِ   تُ ـــــــــــلِ والزَّ بْ ـــــــــــتِ الحسَْـــــــــــناَءُ باِلطَّ  )٣(كَـــــــــــماَ زُفَّ
  يؤكد على أن زف الكئوس إلى شاربي الخمر لا يتم إلا بألحان المثاني.

  : ت الخاصة المتعلقة بالتقديم والتأخيرالسما :اثانيً 
 اتأتي في معظمها تحقيقً  ,يتسم ديوان البارودي بسمات خاصة في التقديم والتأخير

أو  ,للحفاظ على قافية البيت وقد تجيء ,وقد تكون ذات ارتباط بالمعنى ,لغايات جمالية
التركيب ناتج أو الاختصاص. وقد يؤدي هذا التقديم والتأخير إلى خلل في  ,للتشويق

  : عن سوء ترتيب لعناصر البيت. ومن أبرز تلك السمات
                                                 

ر. الديوان: ة الوجه: خطوطه, واحدها سرَِ أشرقت. وأسرَّ طلائع النصر: مقدماته. وتهللت:  ١)( / ٢ا
١٢٣. 

ل, والمراد: الأفعال الصالحة. عْ عال: جمع فِ عال: اسم للفعل الحسن, أو الفِ التحلي: التزين. والفَ  ٢)(
 .٢٢١/ ٢السابق: 

 .١٢٩/ ٢ى. السابق: نَ ثْ المثاني من أوتار العود: ما بعد الأول, واحدها مَ  ٣)(
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٢٢٤

  : للبيت اتأخير الفاعل ووقوعه مقطعً  −  ١
  : يقول 

ـــــــــــلُ   تَكَـــــــــــنَّفْنَ تمِثَْـــــــــــالاً مِـــــــــــنَ الحسُْـــــــــــنِ رَائعًـــــــــــا ـــــــــــهِ العَقْ ـــــــــــدَ رُؤيَتِ ـــــــــــا عِنْ ـــــــــــنُّ جُنوُنً )١(يجَُ
  

والظرف والمضاف إليه "عند " اتأخر الفاعل "العقل" وتقدم المفعول المطلق "جنونً 
  للبيت. ارؤيته". ووقع الفاعل مقطعً 

والحفاظ على  ,التركيز على معاني العناصر التي تقدمت −هنا−وهدف التأخير
أي أن  ,القافية. وربما يكون تأخير الفاعل "العقل" دلالة على تأخره في العمل عند الجنون

   الفعلي عند الجنون.والتأخير −في السياق−ثمة علاقة بين تأخر الفاعل 
  : تأخير الفاعل ووقوعه بين المفعول الأول والمفعول الثاني −  ٢

  : يقول
ــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــدِّ خَجْلَتُ ـــــــــــــــلِ ِ − اă وَرْدًا جَنيِـــــــــــــــ  فَألْبَسَــــــــــــــــــتْ ياســــــــــــــــــمِينَ الخَ ـــــــــــــــاهُ رَائِـــــــــــــــدُ المقَُ )٢(جَنَ

  

  الخد وردا. ه ياسمينَ فألبست خجلتُ  أي:
  د" لأȂه أحق بالانتباه.ياسمين الخم المفعول به الأول "دَّ قَ وتَ 
  : للبيت اتأخير المفعول به في الجملة الطلبية ووقوعه مقطعً  −  ٣

  : يقول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــالمُِ! هَـــــــــــــــــــــــــــــــــبْ لي ـَــــــــــــــــــــــــــــــــا الظَّ ةً  أيهُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ العَدَالَ   )٣(هْ مِنْ

 يكون تأخير قدو ,وتأخير المفعول به "العدالة" يأتي بغرض المحافظة على القافية
أي أن الواقع اللغوي يشير إلى  ,بتأخير تحققها عند هذا الظالم ا"العدالة" في السياق مرتبطً 

  الواقع الحياتي.
  : تقديم المفعول به على اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله −  ٤

  :يقول
                                                 

 .٤٧/ ٣ا فلانا: أحطنا به.السابق: تكنفن ١)(
ورائد المقل:  .. والمقل: العيونه: قطفه: الطرى. وجنايّ نِ ياسمين الخد: الخد الشبيه بالياسمين. والجَ  ٢)(

ئد. الديوان:    .٢٢٧/ ٣المقل الشبيه بالرا
 .١٩٤/ ٣هب: أمر من وهب. السابق:  ٣)(
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٢٢٥

ـــــــــــــــقَاءَ ـــــــــــــــاخَ برَِبْعِـــــــــــــــهِ − كَفَـــــــــــــــلَ الشَّ َȂـــــــــــــــنْ أ ــــــــــــــى ا  لمَِ ــــــــــــــافِلاَ وَكَفَ ــــــــــــــنَ آدَمَ باِلمَصَــــــــــــــائِبِ كَ )١(بْ
  

  ابن آدم". افلاً أي"وكفى بالمصائب ك
" الذي يقع وتقديم المفعول به "ابن" على اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله "كافلاَ 

  للبيت أدى إلى سوء في الترتيب. امقطعً 
  : تقديم الجار والمجرور في أسلوب القصر −  ٥

   :ويأتي ذلك في ثمانية مواضع
  : يقول

ـــــــــــــرَا ـــــــــــــةَ العُ لُولَ ـــــــــــــكِ اسْـــــــــــــتَثَرْتُ العَـــــــــــــينَْ محَْ ـــــــــــتُ الـــــــــــنَّجْ   إلَيْ ـــــــــــكِ رَعَيْ ـــــــــــوَفِي ئِمِ  يَ مَ رَعْ ـــــــــــوَا  )٢(السَّ
أي تقديم ما حقه التأخير في  ,الجار والمجرور القصر في شطري البيت تقديمُ  طريقةُ و

أي من أجل  ,رعيت" مما يؤدي إلى القصر أو الاختصاص"فيك وقوليه "إليك استثرت" 
  السوائم. جم رعيعين .. وبسببها فقط رعى النحبيبته وحدها استثار ال

  : ويقول
ــــــــــــــــــــاوَزَتْ ـــــــــــا  إلى االلهِ أشْــــــــــــــــــــكُو نَظْــــــــــــــــــــرَةً مــــــــــــــــــــا تجََ ـــــــــــي المَهَاوِيَ ـــــــــــى أوْرَدَتْنِ ـــــــــــينِْ حَتَّ ـــــــــــى العَ  )٣(حمَِ

واختصاص االله  ,فتقديم الجار والمجرور "إلى االله" يفيد قصر بث الشكوى على االله
ه.   وحده بالشكوى دون أحد سوا

  : ةتقديم الخبر في الجملة الاسمي −  ٦
  : يقول عن البحر

                                                 
: لال. والربع: المنزل, أو ما حول الدار. وكافكفل الزمان الشقاء للناس: ضمنه لهم. وأȂاخ: نز ١)(

 .٢١٠/ ٣ضامناً. والمصائب: فاعل (كفى). السابق: 
: جمع عروة: وهي من الثوب  إليكِ  ٢)( هنا أي من أجلك. استثرت العين: هيجتها بكثرة البكاء. والعرا

: مفتوحة ته. والسوائم: جمع كناية عن الأرق. ورعيت النجم: راقب ,ما يدخل فيه الزر. ومحلولة العرا
 .٢٩٠/ ٣سائمة, وهي الماشية. الديوان: 

ة, وهي الحُ هْ جمع المَ  الحمى: المكان. وحمى العين: العين المحمية. والمهاوي: ٣)( رة. ويراد بالمهاوي: فْ وا
  .٢٢٠/ ٤المهالك. السابق: 
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٢٢٦

ــــــــــــــهُ  ــــــــــــــدِ الإخَــــــــــــــاءِ ثَباتُ ـــــــــــــــهِ سَـــــــــــــــافِلُ   قَلِيــــــــــــــلٌ عَــــــــــــــلىَ عَهْ )١(فَأسْـــــــــــــــفَلُهُ عَـــــــــــــــالٍ, وَعَاليِ
  

"ثباته على عهد الإخاء قليل". وتقديم الخبر "قليل" يعني التنبيه إلى ما يحمله  :أي
 :كس وقاللا إلى وجود الثبات. ولو ع ,فهو يريد التنبيه إلى قلة ثبات البحر ,من معان

  لا على قلته. ل" لكان التركيز على وجود الثبات,"ثباته على عهد الإخاء قلي
  :  والإتيان به بعد أربعة أبياتتأخير الخبر −  ٧

  : يقول
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــا الحيََ ــــــــــــــــــــاءُ بَاكَرَهَ ــــــــــــــــــــماَ رَوْضَــــــــــــــــــــةٌ غَنَّ ــــــــــــأَوْطَفَ سَــــــــــــا  فَ قَ سَــــــــــــاجِمِ ِجٍ بِ  )٢(, أَشْــــــــــــعَلَ الــــــــــــبرَْ

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــنَشْــــــــــــــــرُ يَضُــــــــــــــــوعُ بهَِ ــــــــــــــــدِيالعَبِ سِــــــــــــــــــــــــــــــــمِ   يرِ, فَتَغْتَ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــا أَكُــــــــــــــــــــــــــــــــفُّ النَّوا   تَقَاسَــــــــــــــــــــــــــــــــمَهُ فِينَ

ــــــــــــمْسُ لاَحَــــــــــــتْ مِــــــــــــنْ خِــــــــــــلاَلِ ظِلاَلهَِــــــــــــا رَاهِمِ  إذَا الشَّ  عَـــــــــــــــــلىَ الأَرْضِ, لاَحَـــــــــــــــــتْ مِثْـــــــــــــــــلَ دُورِ الـــــــــــــــــدَّ
بُ المَهَــــــــــــــــــا وَهْــــــــــــــــــوَ آمِــــــــــــــــــنٌ ــــــــــــــــــا سرِْ ــــــــــــــــــــــد سَــــــــــــــــــــــاجٍ, وَأَحْــــــــــــــــــــــوَرَ بَــــــــــــــــــــــاغِمِ   يَقِيــــــــــــــــــلُ بهِِ   فَمِــــــــــــــــــــــنْ أَرْبَ

ـــــــــــــــــــمْ وَصِـــــــــــــــــــفَاتهِِمْ ـــــــــــــــــــنْ أَخْلاَقِهِ ـــــــــــــــــــأَلْطَفَ مِ تْهُ أَكُـــــــــــــــــــــفُّ العَـــــــــــــــــــــوَاجِم   بِ )٣(إذَا العُـــــــــــــــــــــودُ ضَـــــــــــــــــــــمَّ
  

  والجملة هي "فما روضة ... بألطف"...
  و"ما" نافيه" والباء في "بألطف" زائدة.

نسيان يوتأخير الخبر بهذه الصورة. ووقوع هذه التراكيب المتعددة بين المبتدأ وخبره 
  انتظاره. يينبغ ا ثمة خبرً  المرء أن

                                                 

 .١٨٧/ ٣عهد الإخاء: ميثاقه. السابق:  ١)(
وطف, أي دان من الأرض. وساج: ساكن. أوطف: بسحابٍ أوب غناء: كثير الشجر.والحيا: المطر: ٢)(

 ,وساجم: منصب المطر. ويضوع: يفوح. والنشر: الرائحة الطيبة. وتقاسمه: تتقاسمه. ودور: جمع دارة
  .٣١٠/ ٣وهي الحلقة. السابق: 

آمن.  بالروضة. وأربد: أغبر. وساج: ساكن, والمراد :ل: ينام في القائلة, وهي الظهيرة. وبهاييق ٣)(
وباغم: اسم فاعل من (بغمت الظبية) أي صاحت إلى ولدها. والعود: الغصن. والعواجم: اسم فاعل 

 .٣١٢/ ٣ه, ليعلم صلابته. الديوان: ضَّ من عجم الإنسان الشيء, أي عَ 
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٢٢٧

  : تأخير مقول القول والإتيان به بعد خمسة أبيات −  ٨
  : يقول

ــــــــــــ ــــــــــــولُ لرَِكْ ــــــــــــدْبٍأَقُ ــــــــــــمْلجِِ مُ ــــــــــــتْ بهِِ ــــــــــــاحُ الكَــــــــــــرَى, مِيــــــــــــ  ينَ, هَفَ ــــــــــــلىَ  لِ رِيَ ــــــــــــ الطُّ   مِ والعَماَئِ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدُّ بهِِ غِبـــــــــــــــــ يمْ كُـــــــــــــــــومُ المَهَـــــــــــــــــارِتجَِ ــــــــــــــــــاتِ المَ   اً لَوَا هُ, دَامِيَ ــــــــــــــــــرَا   مِ ناَسِــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــلىَ مَــــــــــــــــــا تَ

ـــــــــــــــــــا َ ـــــــــــــــــــدَاءِ, كَأَنهَّ ــــــــــــــــــــــ  تُصِـــــــــــــــــــيخُ إلىَ رَجْـــــــــــــــــــعِ الحُ   مِ مُصَــــــــــــــــــــــارِ  مٍ نُّ إلى (إلْــــــــــــــــــــــفٍ) قَــــــــــــــــــــــدِيتحَِ

ـــــــــــةٌ يَ وَ  ــــــــــــوْطِ جِنَّـ ــــــــــــــرُقُ شُــــــــــــــ  لْحَقُهَــــــــــــا مِــــــــــــنْ رَوْعَــــــــــــةِ السَّ ــــــــــــــنْ فِجَــــــــــــــاعْ فَتَمْ   المَخَــــــــــــــارِمِ ِ جِ ثًا مِ

ـــــــــــــــــــــقٍ ـــــــــــــــــــــهُ وَامِ ـــــــــــــــــــــادِي التفَِاتَ ـــــــــــــــــــــــــــــحٍ مُ فَمِـــــــــــــــــــــــــــــنْ رازِ   لهَـُــــــــــــــــــــنَّ إلىَ الحَ   ى, وَآخَـــــــــــــــــــــــــــــرَ رَازِمِ عْ

ــــــــــذِي خَــــــــــامَرَ ــــــــــا الرْكْــــــــــبُ الَّ َ ــــــــــرَىألاَ أيهُّ   السُّ
ــــــــــــــــــــ بكُِــــــــــــــــــــلِّ ــــــــــــــــــــينِْ أَغْــــــــــــــــــــبرََ سَــــــــــــــــــــاهِمِ  ىفَتً   للِْبَ

ـــــــــــوَ الحَصَـــــــــــى بلَِـــــــــــثْمِ  ىفِ لِـــــــــــــــــيلاً, وَانْظُـــــــــــــــــرَا بيِ, أَشْـــــــــــــــــتَ قِفَـــــــــــــــــابيِ قَ  )١(فَالنَّعَـــــــــــائِمِ ىبَـــــــــــينَْ اللِّ
  

  هو مقول القول في البيت الأول. "."ألا أيها الركب .. قفا بي . :فقوله
يستغرق في الأبيات والتراكيب الواردة بين القول  يقتلوهذا التأخير يجعل الم

  ومقوله وينسى أن هناك مقولا للقول.
فعلى الرغم  ,تدل على حضور ذهن الشاعر وتيقظه −وكذا سابقتها  ,وهذه الظاهرة

خبره أم بين القول ومقوله إلا أȂه كان سواء بين المبتدأ و ,من كثرة التراكيب المعترضة
  لبنية النحوية في السياق الشعري.ل امنتبهً 

                                                 

تهم. وميل جمع أميل أو ميلاء, زالركب: الراكبون. والمدلجون: السائرون الليل كله. وهفت بهم: ه ١)(
م أو كوماء. وهو ية. وتجد: تجتهد. وكوم: جمع أكولْ : العناق, والواحدة طُ . والطلىائل أو مائلةبمعنى م

 وع لاغب أو لاغبة, من اللغوب, وهائب الإبل. ولواغب: جمجنضخم سنامه من الإبل. والمهاري:  ما
م, سِ نْ جمع مَ  رج منه الدم ولم يسل. والمناسمخات: جمع دامية من دمى الجرح, أي التعب الشيد. ودامي

. هناء للإبل. ورجع الحداء: صداغوالحداء: ال .غيوهو طرف خف البعير ونحوه. وتصيخ: تص
ق: المحب, ويراد به هنا مراد بالمخارم هنا: الجبال. والوا والروعة: الفزعة. والجنة: الجنون. وي

د الإعياء. ورازح: ضعيف. ومعي اسم فاعل من أعيا في سيره, أي تعب. ورازم: شدي .المستعطف
لتوى من الرمل. ا : ماىتفى بكذا: نال به الشفاء. واللوشوساهم: متغير اللون. وانظر: انتظر. وا

  .٢٩٤ – ٢٩١/ ٣بها في الصحاري, واحدتها: نعامة: السابق:  ىتدوالنعائم: أعلام مرفوعة يهُ 

o b e i k a n d l . c o  m



 
 

٢٢٨

  : يؤدي إلى ثقل في التركيبمما تقديم المتعلقات وتأخيرها  −  ٩
  : يقول

ـــــــــــــــــحَاإلاصَـــــــــــــــــوارخُ, لاَ يهَـْــــــــــــــــدَأنَ ـــــــــــيرِْ الشْـــــــــــرِّمِـــــــــــنَ مَـــــــــــــــــعَ الضُّ ْ , فيِ بيـــــــــــتٍ مِـــــــــــنَ الخَ  )١(حَـــــــــــالِ ممِ
"من الخير" وأȆضا.  −متعلق بــــ "صوارخ" و "في بيت" متعلق بها  من الشر"" فــــ

في بيت ممحال  ,"صوارخ من الشر :وترتيب البيت .متعلق بـــ "بيت" و "ممحال" نعت له
  .)٢(حا"ن إلا مع الضُّ ألا يهد ,من الخير
  : التقديم والتأخير في التعبير الجاهز −  ١٠
  : يقول

تَمِـــــــــــــــــــــــــــعٌ شَـــــــــــــــــــــــــــمْ  )٣(إنْ أصْـــــــــــــــــــــــدَرَ القَـــــــــــــــــــــــوْلَ بهِـَــــــــــــــــــــــا أوْرَدَا  لُهُ فَهْـــــــــــــــــــــــــــوَ بهِـَــــــــــــــــــــــــــا مجُْ
  

  .)٤(أتمه ا أصدره" أي إن بدأ أمرً  ا فحدث قلب في التعبير الجاهز "إذا أورد أمرً 
  : التقديم في التركيب الشرطي :اثالثً 

  تقديم الاسم على الفعل.
تعد قضية تقديم الاسم على الفعل في التركيب الشرطي من القضايا الجديرة 

حول ولاية الفعل أداة الشرط. فمنهم من يرى  اذلك أن ثمة خلافً  ,حث والدراسةبالب
لأن هذه الحروف قد يفارقها  ,)٥("ها الأفعاليأن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم الأسماء ف"

  الجزاء فتتحول إلى أدوات استفهام أو إلى أسماء موصولة.
ولأȂه لا يفارقها الجزاء  ,طلأنها أم أدوات الشر ,"وتستثنى من أدوات الشرط "إنْ 

نه يقبح أن يليها الاسم إذ إ ,كما هو الحال في حروف الاستفهام اتمامً  ,لبقية أخواتها اخلافً 
  .)٦(لأنها الأصل فيه ,فيما عدا همزة الاستفهام ,إذا ورد الفعل بعده

                                                 
ب. ال: مجدوممح .أي هن صوارخ, جمع صارخة, من الصراخ أو الصريخ, وهو الصياح الشديد ١)(

 .٢٥٠/ ٣وان: يالد
 .٢٥٠/ ٣السابق:  ٢)(
/ ١أصدره, أي إن بدأه أتمه. وأورده: جعله يرد الماء, وأصدره: رجعه. السابق:  ا يقال: إذا أورد أمرً  ٣)(

٢٧٥. 
 .٢٧٥/ ١السابق:  )٤(
 .١١٢/ ٣سيبويه: الكتاب:  ٥)(
 .٧٢/ ٢انظر المقتضب:  )٦(
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٢٢٩

 يفسره الفعل الظاهر بعد الفاعل. ونرى أȂه ليس امحذوفً  ويرى البعض أن هناك فعلاً 
لجأ نسياق حتى لا الونقول ذلك محتكمين إلى  ,سم على الفعلللا وإنما تقديم ,ثمة حذف

  إلى التأويلات والتفسيرات التي قد يبدو فيها شيء من التكلف.
ذو  −كما ورد عند البارودي−وتقديم الاسم على الفعل في التركيب الشرطي 

  : وجهين
  الشرط المتصدرة للتركيب الشرطي.تقديم الاسم على الفعل في جملة  :الوجه الأول
  تقديم الاسم على الفعل في جملة الشرط المسبوقة بجملة الجواب.: الوجه الثاني

  : في ثلاث الصور التالية اورد في أربعة وأربعين موضعً  :الوجه الأول للظاهرة
  : وهي كالآتي اوتقع في أربعة عشر موضعً  :الصورة الأولى

باسم + فعل ماض) + جملة الجواب (مبدوءة  ةبدوءأداة الشرط + جملة الشرط (م
  .بفعل ماض)

   :وهي كما يلي :في موضع واحد وترد :الصورة الثانية
باسم + فعل ماض) + جملة الجواب (مبدوءة  ةأداة الشرط + جملة الشرط (مبدوء

  .بفعل مضارع)
  : وتركيبها اوقوامها ثمانية وعشرون موضعً  :الصورة الثالثة

) + جملة الجواب (مقرونة باسم + فعل ماض ةجملة الشرط (مبدوءأداة الشرط + 
  وليس. ,ولا النافية" ,النافية ,ومبدوءة بــــ "ما" ,وطلبية ,اسميةوتأتي بالفاء), 

  : التالي ويمثل الصورة الأولى البيتُ 
ـــــــــــــــــدُهُ  ـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه مجَْ ـــــــــــــــــنهَْضْ لِمَ ـــــــــــــــــرءُ لمَْ يَ ــــــــــــقِ خَــــــــــــدُورِ العَوَ كَــــــــــــلٌّ في  وَ هْــــــــــــوَقَضَــــــــــــى  إذَا المَ تِ )١(ا

  

  : وتتضح الصورة الثانية في قوله
ـــــــــــــإ ـــــــــــــرْبُ شَـــــــــــــبَّ سَـــــــــــــعِيرُهَانَّ نَـــــــــــــا  ا إذَا مَـــــــــــــا الحَ ـــــــــــــعُ الجيرَا ـــــــــــــي النَّزِيـــــــــــــلَ, وَنَمْنَ )٢(نَحْمِ

  

  :أما الصورة الثالثة فمثالها البيت
                                                 

ق: جمع عاتق, وهي تر, وهو الستر. والعوا دْ والخدور: جمع خِ  . فيه: ثقيل, لا خيرلٌّ قضى: مات. وكَ  ١)(
  .٣٦١/ ٢الشابة, أو الجارية التي لم تتزوج. الديوان: 

 .٨٧/ ٤السعير: لهب النار. والنزيل: الضيف. السابق:  ٢)(

o b e i k a n d l . c o  m



 
 

٢٣٠

ْ ــــــــــــــــــــــيْفُ إلاَّ آلــــــــــــــــــــــةٌ حمَْلُهَــــــــــــــــــــــا إ  وْطنٍمَـــــــــــــــ كُـــــــــــــــلِّ  فى ينْصُـــــــــــــــرْكَإذَا القَلْـــــــــــــــبُ لمَ   )١(دُّ فَــــــــــــــــــــــماَ السَّ

وقد ورد هذا في أربعة  ,تقدم الاسم على الفعل ةونلاحظ في كل الصور السابق
 ,وفعلية فعلها مضارع ,فهي فعلية فعلها ماض ,وتنوعت جمل الجواب ,اوأربعين موضعً 
  ومقرونة بالفاء.

وتقديم الاسم على الفعل يعني أن الاسم المقدم ذو أهمية خاصة عند الشاعر حتى 
كما أن البدء  به من معان أكثر أهمية من الفعل, فالاسم وما يرتبط ,على الفعلإنه يقدمه 

  بالاسم يثير الذهن ويلفت الانتباه.
  : بين التركيبين التاليين بعقد مقارنة امنوتتضح لنا الفكرة السابقة إذا ق

  إذا القلب ... لم ينصرك. −
  إذا لم ينصرك ...القلب. −

 من التأكيد, الاسم وتقدم الفعل صار المعنى خاليً لب التركيب فتأخر افعندما قُ 
في نفس متلقيه. ويتضح الفرق بين المعنيين  ا يمضي دون أن يترك أثرً  مألوفاوأصبح معنى 

ففي  ,في الجملة الثانية الفعل وعند ,إذا توقف الكلام عند الاسم في الجملة الأولى
مما أثار الاهتمام  ,ه على الفعلالتركيب الأول هناك تشويق أحدثه البدء بالاسم وتقديم

  .أحكام ومعانٍ  نما يرتبط بهذا الاسم م ا منتظرً  وجعل المتلقي
ث دِ فإطلاق الفعل وحده لم يحُْ  ,فيه عنصر التشويق أما في التركيب الثاني فيقلُّ 

  الإثارة الذهنية التي أحدثها تقديم الاسم.
 في جملة الشرط المسبوقة بجملةوفيها يتقدم الاسم على الفعل  :الوجه الثاني للظاهرة

  الجواب.
  .اويأتي هذا في خمسة عشر موضعً 

  :ويمثل هذا الوجه من الظاهرة هذا البيت
                                                 

 .٢١٧/ ١: الأمر الفظيع. السابق: الإدّ  ١)(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ إذَا أُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ لاَ تَغْفُلَ ماَ العَــــــــــــيْشُ في  عَرَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــتْمنيَِّ ــــــــــــإنَّ ــــــــــــطُ  فَ )١(هــــــــــــذَا الــــــــــــوَرَى لَقَ
  

مغزى التقدم في و ,تقدم الاسم على الفعل في جملة الشرط ويتفق وجها الظاهرة في
ويختلفان في أن هذا الوجه ينفرد بأن جملة الجواب قد تقدمت على  ,كلا الوجهين واحد

لذا يقدمها ثم يقيدها بجملة  ,مما يعني أن المعنى فيها هو الأهم لدى الشاعر ,جملة الشرط
  الشرط.

*  *  *  *  *  

                                                 
 .١٩٩/ ٢قط. الديوان: ق. واللقط: ما التُ لْ عرضت: ظهرت. والورى: الخَ  ١)(
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wöbnäÛa@ @
  :ن إجمال النتائج العامة للتقديم والتأخير فيما يليمكي
أو لوقوعه في  ,أو لأȂه أشمل منه ,من الفاعل الأȂه أعظم شأȂً  به قد يتقدم المفعول − ١

 ,لأȂه اسم موصول ,وقد يتقدم المفعول به .أو في أسلوب استفهام ,أسلوب استثناء
كما قد يتقدم لأن تأخيره يؤدي إلى حدوث  ,بالغة في الوصفوتقديمه يأتي بغرض الم

لتحقيق التجانس اللفظي بين شطري  اă تقديمه ضروريخلل في التركيب. وقد يكون 
  البيت والمزاوجة بينهما.

أما عند تقديم المفعولين على الفاعل فإن دور الفاعل يقل وأهميته تتضاءل بحيث إن 
  المعنى لا تتأثر بحذفه.

أما تقديم المفعول  ,يأتي تقديم الحال للتأكيد على المعنى الذي يبرزه هذا الحال − ٢
  فيعني التركيز على الحدث. لأجله

إضافة إلى −, فيتحقق زهفي صدر البيت وعجُ  اويتقدم المفعول به والمفعول لأجله معً 
  ز.التجانس بين الصدر والعجُ  −مأهمية المقدَّ 

ولأن تقديم الثاني  ,لأهمية أولهما يجيء ن تقديم المفعول به والجار والمجرور معاً أ − ٣
 الجار والمجرور أولاً  دُ رِ كس ترتيبهما بحيث يَ أما إذا عُ  ,يؤدي إلى التفصيل والتوضيح

فهذا يعني إفادة التأكيد الذي يحققه الجار والمجرور والتحقير  اثم المفعول به ثانيً 
راد به بيان م. أما تقديم الجار والمجرور وحدهما فقد يُ الذي يبرزه المفعول به المقدَّ 

وقد يتقدم الجار والمجرور في  .انيأو الإشارة إلى التحديد المك ,مصدر الحدث
ويتعدد الجار والمجرور في السياق بغرض  .أسلوب القصر فيفيد الاختصاص

  التحديد والتفصيل.
للتأكيد إما  أما تقديم الظرف فيجيء ,يأتي تقديم التمييز بهدف التركيز على معناه − ٤

  وإما على التحديد المكاني. ,على التحديد الزمني
للبيت يعني التركيز على معاني العناصر التي  االفاعل ووقوعه مقطعً ن تأخير أ −  ٥

 االقصيدة. أما تأخير المفعول به ووقوعه مقطعً  في تقدمت والمحافظة على القافية
  للبيت فيأتي بغرض المحافظة على القافية.
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 أن ثمة ىينس ل القول بصورة لافتة يجعل المتلقين تأخير خبر المبتدأ وتأخير مقوأ − ٦
 ,ل وتيقظهإلا أن هذا يعني حضور ذهن المرسِ  ,للقول عليها انتظارهما أو مقولاً  ا خبرً 

والخبر أم بين القول  الرغم مما اعترض من تراكيب سواء كانت بين المبتدأ إذ على
وعلى وعي بماهية البنية النحوية للأبيات وإن  ,فهو يقظ لطبيعة التركيب ,ومقوله
  طالت.

  ل في التركيب.لمتعلقات وتأخيرها إلى ثقتقديم ا قد يؤدي −  ٧
 ,م ذو أهمية خاصةن تقديم الاسم على الفعل في جملة الشرط يعني أن الاسم المقدَّ أ − ٨

  من التشويق. اكما أن البدء بالاسم يحدث نوعً 
*  *  *  *  *  
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